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أفلام عن النسيان والاندماج والأحلام المحطمة والهويات المنشودة

 عمان – ضمن برنامجها الســــينمائي، 
الــــذي يتضمن عروضا لأفــــلام من ثقافات 
مختلفــــة في العالم، نظمت الهيئة الملكية 
الأردنيــــة للأفــــلام مؤخــــرا أيــــام الفيلــــم 
القوقازي، شــــاركت فيهــــا مجموعة أفلام 
روائية ووثائقية طويلة وقصيرة سبق أن 
فــــاز أغلبها بجوائز عديدة في مهرجانات 

سينمائية دولية.

أحلام على المحك

الروائــــي  بالفيلــــم  الأيــــام  أفتُتحــــت 
 ،(2017 (إنتــــاج  مخيفــــة“  ”أم  الطويــــل 
سيناريو وإخراج آنا أوروشادزيه، باللغة 
الجورجيــــة مــــع ترجمة إلــــى الإنكليزية، 
ديميتــــري  مورفانيــــدزي،  ناتــــو  تمثيــــل 
تاتيشــــفيلي، راماز أيوزلياني وأفتانديل 

ماخارادزي.
وتــــدور أحداثــــه حول ”مانانــــا“، ربة 
المنــــزل الخمســــينية، التــــي تكافــــح في 
مواجهة مأزقهــــا الخاص، حيــــث يتعيّن 
عليها الاختيار بين حياتها العائلية وبين 
شــــغفها المتّقد حديثــــا للكتابــــة بعد أن 
كانت قمعته سنوات طويلة، فتقرّر أخيرا 
أن تتّبع شغفها وتُفني نفسها في الكتابة 

جسديا وذهنيا.
والفيلــــم ذو جرعــــة واقعيــــة عاليــــة، 
تذكرنــــا بالواقعية الإيطاليــــة، وقد حصد 
العديــــد مــــن الجوائز منها جائــــزة لجنة 

التحكيــــم الكبرى، وأفضل أداء لممثلة في 
جوائز شاشــــة آســــيا والمحيط الهادي، 
وجائــــزة أفضــــل فيلــــم وأفضــــل ممثلــــة 
في مهرجــــان بكين الســــينمائي الدولي، 
وجائــــزة النجمــــة الذهبية فــــي مهرجان 

الجونة السينمائي.
”كان  الوثائقــــي  الفيلــــم  ويتنــــاول 
لمخرجيــــه   (2018 (إنتــــاج  حلــــم“  لــــديّ 
بورســــو إيســــنيك وكانتيكيــــن كانتيــــز، 
والفرنســــية  والويبخية  التركية  باللغات 
والنرويجيــــة والإنكليزيــــة، مــــع ترجمــــة 
إلــــى الإنكليزيــــة، قصــــة امــــرأة تحضن 
طفلهــــا وترغب في تســــميته بلغتها الأم، 
لكن لا أحد يتذكّر تلك اللغة؛ ففي عام 1992 
فقدت قبيلــــة الويبخ، التي جرى ترحيلها 
قســــريا إلــــى تركيــــا عــــام 1864، لغتهــــا 
الأم مع وفاة توفيق إيســــينك، آخر ناطق 

بها.
ويحدث بعد أعوام أن تنطلق حفيدته 
في رحلــــة على خطاه، ســــعيا وراء ثقافة 
بيئتها، التي تشمل موضوعات وحكايات 
عن الإبــــادة والفقــــدان واللغــــة والجذور 

والهوية.
وتأخذ الرحلة المشــــاهد إلى فرنســــا 
والنرويــــج والقوقــــاز، حيــــث تنبت هناك 
جذورها، لتهمس لها بالكثير من الأسرار. 
إنــــه فيلم عــــن النســــيان والاندماج، وعن 

مجتمع فقد لغته الأم.
ويســــتلهم الفيلــــم الروائــــي ”ناميه“ 
(إنتــــاج 2017)، لزازا خالافاشــــي، الناطق 
إلــــى  ترجمــــة  مــــع  الجورجيــــة  باللغــــة 
الإنكليزيــــة، موروث أســــرة ”علــــي“ التي 
تضطلــــع بمهمــــة رعايــــة ميــــاه الشــــفاء 

المرضى  القروييــــن  ومعالجة  المحليــــة، 
قبــــل أن تداهمهم تحوّلات جديدة تعصف 

بهذا الإرث، وتهدّد تقاليدهم وطقوسهم.
وبالتــــوازي مــــع ذلــــك تُنشــــأ محطة 
محليــــة لتوليد الطاقة عبر الماء، وتصبح 

التغيرات البيئية في خطر.
ويومــــا مــــا تختفــــي ميــــاه الينابيع، 
ويتذكــــر الأب علي التقليــــد القديم: الماء 
لــــن يعود ما لــــم تتم التضحيــــة. وتراود 
الشكوك أبناء الأسرة الثلاث، بينما تبقى 
الابنة الصغيــــرة ناميه حارســــا للتقاليد 

العائلية.

شــــارك الفيلــــم -الذي يــــؤدي أدواره 
ماريســــكا دياســــاميدز، وأليكو أباشيدز، 
وإدنار بولكفــــادز، ورومان بولكفادز- في 
العديد من المهرجانات الســــينمائية مثل 
الدولي،  الســــينمائي  طوكيــــو  مهرجــــان 
ومهرجان إســــطنبول السينمائي الدولي 

وأيام قرطاج السينمائية.

بحث عن الهوية

يحكــــي الفيلم الروائي ”أنهار عميقة“ 
(إنتاج 2018)، سيناريو وإخراج فلاديمير 
بيتوكــــوف، والناطق باللغتيــــن القبردية 
والروســــية مع ترجمــــة إلــــى الإنكليزية، 
عــــودة الابن الأصغر لأســــرة حطّابين إلى 
الوطن لمساعدة والده وشقيقيه من أجل 

استكمال طلبية مربحة لبيع الخشب.
لكنــــه يكتشــــف أن لا شــــيء تغيّر منذ 
رحيلــــه؛ العمــــل الشــــاق للحصــــول على 
رغيــــف الخبــــز، والمواجهــــة مع ســــكان 
القرية المجاورة، وعدم قدرة أفراد الأسرة 

على إظهار حبهم وتفهمهم لأقرب الناس، 
والنهر المجاور جاهز للتدفق واكتســــاح 
منــــزل العائلة الكائن علــــى ضفته في أية 

لحظة.
ونــــال الفيلم الذي تمثل شــــخصياتَه 
مجموعــــةٌ مــــن الممثليــــن -منهم رســــتم 
مــــرادوف ومحمد صبيــــب وطاهر تيب- 
جائزة أفضل فيلم أول في مهرجان الفيلم 
الروسي المفتوح، كما عُرض في مهرجان 
كارلو فيفــــاري الدولي للأفلام وأســــبوع 

السينما الروسية في لندن.
وعُرضــــت فــــي ختــــام أيــــام الفيلــــم 
القوقــــازي ثلاثة أفــــلام روائيــــة قصيرة 
هــــي ”النداء“ لمعتز جانخوت، و“اســــمي 
لرسلان  لإينار نارمانيا و“الوطن“  مخاز“ 

ماغومادوف.
ويغــــوص الفيلــــم الأول فــــي ذاكــــرة 
رجل مســــن يرمز إلى جيل شعب الويبخ 
القديم من الشــــركس، ويعود بالمشــــاهد 
إلى طفولته ونشــــأته وما عاناه شعبه من 
تطهير وتهجير قســــري في القرن التاسع 
عشر. والفيلم أشــــبه برسالة إلى الأجيال 
الأجــــداد  مســــيرة  لاســــتكمال  الجديــــدة 
والحفــــاظ علــــى التــــراث الشركســــي من 

عادات وتقاليد ولغة وثقافة وهوية.
مخــــاز“  ”اســــمي  فيلــــم  ويتنــــاول 
الناطق باللغــــة الأبخازية مع ترجمة إلى 
الإنكليزيــــة، موضوعا عاطفيا على خلفية 
إلى  حكاية قدوم شــــاب اســــمه ”مخــــاز“ 
مدينة ســــوخومي، وبفضــــل مهاراته في 
الرسم يدخل مدرسة الفنون بسهولة، لكنه 
لا يتمكّن من حضور حفل التخرّج بســــبب 
وقوعه في الحب. ويجســــد الفيلم المشقة 

التي يمر بها مخاز بعد لقائه حبيبته.
الناطــــق  ”الوطــــن“  فيلــــم  ويعكــــس 
بالروســــية والشيشــــانية مع ترجمة إلى 
الإنكليزيــــة، والمأخوذ عــــن قصة حقيقية 
حدثت إبــــان الحرب الشيشــــانية، الرغبة 
القويــــة في النجــــاة من خــــلال محاولات 
رجل عجــــوز البقاء على قيــــد الحياة في 
منزلــــه الغارق في الحرب والمواظبة على 
ممارســــة حياته وســــط أعمال العنف في 

غروزني بالشيشان.

فيلم {ناميه}: الماء لن يعود ما لم تتم التضحية

ــــــة موضيعها من الحــــــراك الاجتماعي  ــــــدان القوقازي تســــــتمد ســــــينما البل
ــــــل معاناة  والسياســــــي والاقتصــــــادي والإرث الثقافــــــي، وتعرض تفاصي
وتطلعات إنســــــانية فردية وجماعية، وتعاين حالات من الشقاء التي لا تعدم 
الأمل، تقف وراءها مواهب مثابرة ومخلصة لموروث أســــــلافها السينمائي 
ــــــل القرن الماضي، وتلاحظ ما يدور  الخصــــــب، والذي تعود بدايته إلى أوائ
في الواقع بعيون يقظة، وتلتقط ما يمكن أن يصاغ بأساليب جمالية ودرامية 
تجمع بين البســــــاطة المعبرة تعبيرا بليغا والبراعة في اســــــتخدام مفردات 

اللغة السينمائية.

ان..
ّ
أيام الفيلم القوقازي في عم

بساطة اللغة السينمائية

 
ّ
الفيلم الوثائقي {كان لدي

حلم} يروي قصة امرأة 

تحضن طفلها وترغب في 

تسميته بلغتها الأم، لكن لا 

ر تلك اللغة
ّ

أحد يتذك

سينمائي غير وجه أيام قرطاج  

  فقدت الأوساط الثقافية والسينمائية 
فـــي تونـــس والعالـــم العربـــي المنتج 
والناقد السينمائي نجيب عياد (1953 – 
2019) الذي وافته المنية صباح الجمعة 
إثر نوبـــة قلبية مفاجئة، بحســـب بيان 

لوزارة الثقافة التونسية.
وكأنـــه توقيـــت لانتهـــاء تعاقده مع 
وزارة الثقافة التونســـية لإدارة مهرجان 
قرطاج الســـينمائي لدورتيـــن هما دورة 
2017 و2018، رحـــل نجيب عياد تاركا في 
أوساط السينمائيين في تونس والعالم 

العربي شعورا فادحا بالخسارة.
وقد نعـــت وزارة الشـــؤون الثقافية 
والســـينمائية  الفنيـــة  والمؤسســـات 
في تونـــس نجيب عياد. وكتـــب المركز 
الوطني للسينما والصورة على صفحته 
بموقع فيســـبوك ”الســـينما التونســـية 

تفقد أحد أهم خادميها“.
كمـــا نعتـــه مهرجانـــات ســـينمائية 
عربية وغربيـــة منها مهرجـــان القاهرة 
الســـينمائي الدولـــي ومهرجـــان مالمو 

للسينما العربية في السويد.
عيـــاد كان فخورا بمنجـــزه في إدارة 
المهرجان وفي كل مناســـبة كان يحرص 
علـــى تأكيـــد تقاليـــد العمـــل والرؤيـــة 
الواضحة فـــي إدارة المهرجـــان، أنجز 
دورتيـــن ناجحتيـــن، وكان متطلعا إلى 
دورة جديدة كانت ســـتقام خلال شهور 

قليلة.
عيـــاد وبعـــد مدة مـــن إدارتـــه تلك، 
مـــن  العـــام  هـــذا  لـــدورة  واســـتعدادا 
المهرجـــان التـــي تحمل الرقـــم 30، كان 
مهتمـــا بتعميـــق ما أنجـــزه، في حديث 
لـــه قال إنهـــا المـــرة الأولى فـــي تاريخ 
المهرجان يصبح له مقر ثابت، ويصبح 
لديـــه فريق ســـينمائي يعمـــل على مدار 
العام، حتى وصل فريـــق المهرجان إلى 

قرابة 300 شخص.
وزارة الشـــؤون الثقافية التونســـية 
كانـــت قد أعلنت عن تعييـــن عياد مديرا 
للدورة 28 لأيام قرطاج السينمائية سنة 
2017 والدورة 29 لسنة 2018 ثم ليواصل 

الرحلة، لكنها لم تكتمل.
وُلد نجيب عياد في 13 ديســـمبر من 
ســـنة 1953، وعمل صحافيا وناقد أفلام 
في ما بين 1975 و1980، ثم أصبح عضوا 
فـــي لجنـــة الأفـــلام التونســـية التابعة 
المنتـــج  كان  حيـــث  الثقافـــة،  لـــوزارة 
التنفيذي لعشـــرة أفلام قصيرة وطويلة. 
في 1998، أسس شركة الضفاف التي من 
الذي أخرجه إبراهيم  أفلامها ”أوديسه“ 
باباي ســـنة 2003، و“ملائكة الشـــيطان“ 
إخـــراج أحمـــد بـــولان ســـنة 2007. وقد 
أنتجـــت شـــركته عددا من المسلســـلات 
التلفزيونيـــة، آخرها مسلســـل “ناعورة 

الهواء“، و”فلاش باك“..
وقـــد تـــرأس الفقيـــد العديـــد مـــن 
المهرجانـــات قبل إدارتـــه مهرجان أيام 
قرطـــاج الســـينمائية، منهـــا المهرجان 
الدولي لفيلم الأطفال والشباب. كما كان 
رئيس اتحاد نوادي السينما في تونس 

في 1975.

التقيت ســـابقا عياد من خلال حوار 
تلفزيوني لحساب قناة آسيا الفضائية، 
وتشـــعب بنـــا الحديـــث عـــن الإنتـــاج 
وعـــن  المهرجـــان  وإدارة  الســـينمائي 
آخـــر دورات المهرجان، كان يتحدث عن 
أهم المســـتجدات وهو امتـــلاك مقر قار 
بمدينة الثقافة بعد سنوات من التشتت 
والتنقـــل مـــن مكان إلـــى آخـــر، وكذلك 
الانتفاع بولادة قاعات جديدة للســـينما 
ســـتتيح العمل في ظروف أفضل وتوفر 
للجمهور فرجة رائقة بعيدا عن الازدحام 

والتدافع.
لـــم يتوقف طموح عياد عند حد فيما 
يتعلق بإدارتـــه للمهرجـــان وبقي يردد 
حتى عندما التقيته أنه لا يريد أن يغادر 
وتلفزيوني،  ســـينمائي  كمنتـــج  موقعه 
وإن غـــادر إدارة قرطـــاج فســـوف يعود 

لمكانه الطبيعي منتجا محترفا.
وفي ســـياق الاحتـــراف حرص عياد 
علـــى منـــح المهرجـــان ميـــزة فـــي هذا 
الجانب بتعزيـــز حضور المحترفين في 
المهرجـــان، ليكـــون منصـــة مهنية ذات 
أثـــر ونتائج ملموســـة في أيـــام قرطاج 
السينمائية وحاضنة للأفكار والمشاريع 
وفرصة للترابط بين سينمائيّي الجنوب 

ونظرائهم في الشمال.
يقـــول عيـــاد بفـــرح ”نحـــن إذ نملك 
هـــذا الجمهـــور العظيم الـــذي هو رأس 
مال المهرجـــان وهذا التاريـــخ العريق 
والخبـــرة الطويلة… فلا شـــيء ينقصنا 
لنكـــون بحق ســـوقا ســـينمائية عربية 

وأفريقية“.

وبعد هذا فلا شك أن رؤية عميقة هي 
ما كان يقود عيـــاد في إدارته للمهرجان 
إذ يقـــول في حوار ســـابق له مع جريدة 
”المغرب“ ”لقد اخترت أن يكون شـــعاري 
فـــي إدارة أيام قرطاج الســـينمائية هو 
الرجـــوع إلـــى الثوابت والحفـــاظ على 
هويـــة المهرجـــان العربيـــة الأفريقيـــة 
وذلـــك بخلق تـــوازن أكبر بيـــن أفريقيا 
والدول العربية من حيث اختيار الأفلام 
خصوصيّته  دعـــم  وأيضا  والضيـــوف. 
الإقليمية والعالمية باعتبار أنه مهرجان 
ذو توجـــه ثلاثي يهتم بقـــارات أفريقيا 
وآسيا وأميركا اللاتينية“، مضيفا ”كما 
لا ننســـى دائمـــا وأبدا ضـــرورة تعميق 
الخيـــارات الإبداعية التي تدعم ســـينما 
النضال والمقاومة والإنســـان. كما أراد 
الأب المؤسس طاهر شـــريعة لمهرجان 

أيام قرطاج السينمائية أن يكون“.
رحل نجيب عياد تـــاركا فراغا مهما 
وأثـــرا لا ينســـى عبـــر مســـيرة تميزت 
بالجد والحـــرص والتوازن فـــي إدارته 
والمشاريع  الســـينمائي  المشروع  لهذا 
السينمائية الأخرى التي خاضها وأثبت 

فيها جدارة تستحق التقدير.

رحيل مفاجئ لنجيب عياد 

راعي سينما الجنوب

نجيب عياد ترك أثرا 

لا ينسى عبر مسيرة 

سينمائية تميزت بالجد 

والحرص والتوازن بين 

الإدارة والإنتاج

طاهر علوان
كاتب عراقي

عواد علي
كاتب عراقي

ى ضيف موسم {تنوين} الإبداعي في السعودية
ّ
الورق المقو

 الظهران (الســعودية) – يســـتضيف 
مركز الملـــك عبدالعزيز الثقافي العالمي 
الســـعودية،  فـــي  مـــرة  ولأوّل  (إثـــراء) 
وورز“  و“بوكس  ”لومينيريوم“  فعاليتي 
فـــي الفترة الممتدة بيـــن 10 و26 أكتوبر 
المقبـــل بمدينـــة الظهـــران. وتأتي هذه 
الفعاليات ضمن موسم الإبداع ”تنوين“ 
في نســـخته الثانية، والـــذي يعد الأول 
والأكبـــر من نوعـــه في المنطقـــة، حيث 
يهدف إلى إعادة تعريف مفهوم ”اللعب“، 
وعلاقتـــه بالتعليـــم والتصنيع والفنون 
والابتـــكار ضمن بيئـــة إبداعية محفزة، 

كمـــا ســـيعلن المركز عن كافـــة تفاصيل 
موسم ”تنوين“ قريبا.

للزوّار  وتقدم فعاليـــة ”لومينيريوم“ 
تجربـــة فريدة من نوعها، إذ يســـتوحي 
تصميمـــه الأخّاذ  تمثـــال ”لومينيريوم“ 
الهندســـية،  والمجســـمات  الطبيعة  من 
الإســـلامية  العمـــارة  إلـــى  إضافـــة 
والقوطية، كما ســـيحظى الزوّار بفرصة 
المشـــاركة فـــي فعالية ”بوكـــس وورز“، 
التي تتيح فرصة اكتشـــاف طرق جديدة 
للاســـتفادة من صناديق الورق المقوّى 
البســـيط، حيث ســـيقوم فريـــق ”بوكس 

الفعاليـــات  مـــن  عـــدد  بتنظيـــم  وورز“ 
التـــي تتمثّل فـــي بناء المنشـــآت الفنية 
الكبيرة والأزياء والعروض المســـرحية 

من خـــلال اســـتخدام صناديـــق الورق 
المقـــوّى. والجدير بالذكر أن مركز الملك 
(إثراء)  العالمـــي  الثقافـــي  عبدالعزيـــز 
يســـعى إلى وضع معايير جديدة للتميّز 
في الســـعودية في مجال صناعة الثقافة 
والإبـــداع، وذلك بهدف تطويـــر وتقديم 
منتجات معرفيـــة مبتكرة، بالإضافة إلى 
خلق القيمة المضافة المرجوّة من خلال 
علاقاته مع الشـــركاء والزوّار عن طريق 
الإبداعية  المجتمعات  اســـتدامة  تحفيز 
والإبداع  الابتـــكار  وتحفيز  والثقافيـــة، 

بأساليب تفاعلية.

فعالية تهدف إلى إعادة 

تعريف مفهوم {اللعب}، 

وعلاقته بالتعليم والتصنيع 

والفنون والابتكار ضمن 

بيئة إبداعية محفزة
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